
241999 - أهل الإسلام أولى بمريم ابنة عمران من النصارى .

السؤال

كيف يمكن تبيين مكانة مريم عليها السلام وأن صلتها بالنساء المسلمات أوثق وأقوى من صلتها بالنساء
المسيحيات ؟

الإجابة المفصلة

مريم ابنة عمران رضي الله عنها من النساء الصالحات القانتات العابدات ، ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل ، وفي
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موصوفة بأوصاف أهل الإيمان ، فهي مؤمنة كاملة الإيمان والتوحيد والطاعة لله

، ومن كان كذلك فالمسلمون أولى به ، كما أنها بريئة من الشرك ومن النصارى الذين يعبدونها ، كما أن ابنها عيسى
عليه السلام ، بريء منهم أيضا ، وسيعلن تلك البراءة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة .

ويتضح أولوية المسلمين بها مما يأتي :
أولا :

أن النصارى اتخذوها وابنها إلهين من دون الله ، فعبدوهما من دون الله ، وأهل الإسلام لا يعبدون إلا إلها واحدا،
ونِي ذُ لْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِ مَ أَأَنْتَ قُ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ ا عِ الَ اللَّهُ يَ إِذْ قَ وأهل الإيمان بالله الواحد أولى ببعض ، قال تعالى : ) وَ

قٍّ ( المائدة/ 116 سَ لِي بِحَ ا لَيْ ولَ مَ كُونُ لِي أَنْ أَقُ ا يَ انَكَ مَ حَ بْ الَ سُ ونِ اللَّهِ قَ نْ دُ نِ مِ يْ لَهَ يَ إِ أُمِّ وَ
نَّ سَّ مَ ولُونَ لَيَ قُ ا يَ مَّ وا عَ هُ نْتَ إِنْ لَمْ يَ دٌ وَ احِ لَهٌ وَ لَهٍ إِلَّا إِ نْ إِ ا مِ مَ ثَةٍ وَ الُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ وقال تعالى : ) لَقَ

ابٌ أَلِيمٌ ( المائدة/ 73 ذَ مْ عَ نْهُ وا مِ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ
ثانيا :

مُ إِنَّ اللَّهَ يَ رْ ا مَ ئِكَةُ يَ لَا الَتِ الْمَ إِذْ قَ وصف القرآن مريم بالعبودية والخضوع والطاعة لله رب العالمين، فقال تعالى : )وَ
ينَ ( آل عمران/ اكِعِ عَ الرَّ ي مَ كَعِ ارْ ي وَ دِ جُ اسْ بِّكِ وَ ي لِرَ نُتِ مُ اقْ يَ رْ ا مَ ينَ * يَ الَمِ اءِ الْعَ لَى نِسَ اكِ عَ فَ طَ اصْ كِ وَ رَ هَّ طَ اكِ وَ فَ طَ اصْ

.43 -42

( البقرة/ 43 ينَ اكِعِ عَ الرَّ وا مَ كَعُ ارْ اةَ وَ كَ وا الزَّ آتُ ةَ وَ لَا وا الصَّ يمُ أَقِ وهذا وصف أهل الإيمان من المسلمين ، قال تعالى : )وَ
( النساء/ 34 ظَ اللَّهُ فِ ا حَ بِ بِمَ يْ اتٌ لِلْغَ ظَ افِ اتٌ حَ انِتَ اتُ قَ الِحَ الصَّ وقال تعالى : )فَ

اتٍ ابِدَ اتٍ عَ ائِبَ اتٍ تَ انِتَ نَاتٍ قَ مِ ؤْ اتٍ مُ لِمَ سْ نَّ مُ نْكُ ا مِ رً يْ ا خَ اجً وَ لَهُ أَزْ دِ بْ نَّ أَنْ يُ كُ لَّقَ بُّهُ إِنْ طَ ى رَ سَ وقال عز وجل : )عَ
ا ( التحريم/ 5 ارً أَبْكَ اتٍ وَ بَ اتٍ ثَيِّ ائِحَ سَ

ثالثا :
أن أهل الإسلام يوقرون مريم ابنة عمران ، ويؤمنون بما جاء في القرآن الكريم عنها ، من طهارتها ، وزكاتها ،

وبراءتها مما رماها به أعداء الله ؛ وأن الله جعلها وابنها آية للعالمين ، شاهدة على وحدانيته وربوبيته وقدرته ،
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ا نْيَ ي الدُّ ا فِ يهً جِ مَ وَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ سِ هُ الْمَ مُ نْهُ اسْ ةٍ مِ لِمَ كِ بِكَ رُ شِّ بَ مُ إِنَّ اللَّهَ يُ يَ رْ ا مَ ئِكَةُ يَ لَا الَتِ الْمَ قال تعالى : ) إِذْ قَ
بِينَ ( آل عمران/ 45 رَّ قَ نَ الْمُ مِ ةِ وَ رَ خِ الْآ وَ

عَ اللَّهُ بَ لْفٌ بَلْ طَ لُوبُنَا غُ مْ قُ لِهِ وْ قَ قٍّ وَ رِ حَ يْ اءَ بِغَ يَ لْأَنْبِ مُ ا لِهِ تْ قَ اتِ اللَّهِ وَ مْ بِآيَ هِ رِ فْ كُ مْ وَ هُ اقَ يثَ مْ مِ هِ ضِ ا نَقْ مَ بِ وقال عز وجل ) فَ
ا ( النساء/ 155، 156 يمً ظِ انًا عَ تَ مَ بُهْ يَ رْ لَى مَ مْ عَ لِهِ وْ قَ مْ وَ هِ رِ فْ بِكُ لِيلًا * وَ نُونَ إِلَّا قَ مِ ؤْ لَا يُ مْ فَ هِ رِ فْ ا بِكُ هَ لَيْ عَ

نْهُ ( النساء/ 171 وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ هُ أَلْقَ تُ لِمَ كَ ولُ اللَّهِ وَ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ سِ ا الْمَ نَّمَ وقال عز وجل : ) إِ
امَ ( المائدة/ عَ نِ الطَّ أْكُلَا انَا يَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ مَ إِلَّا رَ يَ رْ يحُ ابْنُ مَ سِ ا الْمَ وقال سبحانه : ) مَ

75

ةً ( المؤمنون/ 50 هُ آيَ أُمَّ مَ وَ يَ رْ لْنَا ابْنَ مَ عَ جَ وقال سبحانه : ) وَ

رابعا :
رقان بين أهل الإيمان وأهل الشرك ، فمن آمن بهما عبدين لله مطيعين، فهو من أهل الإيمان ، وهذا حال أنها وابنها فُ

أهل الإسلام ، ومن اعتقد فيهما ، أو في ابنها ، شيئا من مقام الألوهية فهو من أهل الشرك ، وهذا حال النصارى .
دَ أَنْ لاَ هِ نْ شَ : )مَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ادَ بَ نْ عُ وروى البخاري )3435( ومسلم )28( عَ

مَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ هُ أَلْقَ تُ لِمَ كَ ، وَ ولُهُ سُ رَ دُ اللَّهِ وَ بْ ى عَ يسَ أَنَّ عِ ، وَ ولُهُ سُ رَ هُ وَ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ رِيكَ لَهُ هُ لاَ شَ دَ حْ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِ
) لِ مَ نَ العَ ا كَانَ مِ لَى مَ نَّةَ عَ لَهُ اللَّهُ الجَ خَ ، أَدْ قٌّ النَّارُ حَ ، وَ قٌّ نَّةُ حَ الجَ ، وَ نْهُ وحٌ مِ رُ وَ

وروى أحمد )1742( ) أن النجاشي أرسل إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم الذين هاجروا إلى
الحبشة، أرسل يسألهم عن المسيح عليه السلام: ما يقولون فيه ؟

الُوا : نْهُ ؟ قَ مْ عَ أَلَكُ ا سَ ى إِذَ يسَ ي عِ ولُونَ فِ ا تَقُ اذَ ضٍ : مَ عْ مْ لِبَ هُ ضُ الَ بَعْ قَ مُ فَ وْ عَ الْقَ مَ تَ اجْ قالت أم سلمة رضي الله عنها : فَ
ائِنٌ . وَ كَ ا هُ لِكَ مَ ي ذَ ائِنًا فِ نَا ؛ كَ يُّ اءَ بِهِ نَبِ ا جَ مَ الَ اللَّهُ ، وَ ا قَ يهِ ، مَ اللَّهِ ـ فِ ولُ ـ وَ نَقُ

الِبٍ : رُ بْنُ أَبِي طَ فَ عْ الَ لَهُ جَ قَ مَ ؟ فَ يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ ي عِ ولُونَ فِ ا تَقُ مْ : مَ الَ لَهُ هِ قَ لَيْ لُوا عَ خَ ا دَ لَمَّ فَ
ولِ ( . تُ اءِ الْبَ رَ ذْ مَ الْعَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ هُ ، أَلْقَ تُ لِمَ كَ هُ وَ وحُ رُ ولُهُ ، وَ سُ رَ دُ اللَّهِ وَ بْ وَ عَ نَا : هُ يُّ اءَ بِهِ نَبِ ي جَ يهِ الَّذِ ولُ فِ ) نَقُ

ودَ ( ا الْعُ ذَ لْتَ هَ ا قُ مَ مَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ ا عِ دَ ا عَ الَ : مَ مَّ قَ ا ، ثُ ودً ا عُ نْهَ ذَ مِ أَخَ ضِ ، فَ لْأَرْ لَى ا هُ إِ دَ يُّ يَ اشِ بَ النَّجَ رَ الَتْ : فَضَ قَ
صححه الألباني في "صحيح السيرة" .

خامسا :
أنها في أهل الإسلام امرأة مسلمة كاملة ، وهي من أفضل نساء أهل الجنة ، كما روى البخاري )3411( ومسلم

لْ مُ كْ لَمْ يَ ، وَ يرٌ ثِ الِ كَ جَ نَ الرِّ لَ مِ : ) كَمَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ى رَ وسَ نْ أَبِي مُ )2431( عَ

) انَ رَ مْ مُ بِنْتُ عِ يَ رْ مَ ، وَ نَ وْ عَ رْ أَةُ فِ رَ ةُ امْ يَ : إِلَّا آسِ اءِ نَ النِّسَ مِ
ةُ يجَ دِ : خَ نَّةِ لِ الْجَ اءِ أَهْ لُ نِسَ : ) أَفْضَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ وروى أحمد )2668( عَ

انَ ( وصححه محققو المسند . رَ مْ مُ ابْنَةُ عِ يَ رْ مَ ، وَ نَ وْ عَ رْ أَةُ فِ رَ مٍ امْ احِ زَ ةُ بِنْتُ مُ يَ آسِ ، وَ دٍ مَّ حَ ةُ بِنْتُ مُ مَ اطِ فَ ، وَ لِدٍ يْ وَ بِنْتُ خُ
أما عند النصارى: فمعبودة من دون الله .
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ولا شك أنها رضي الله عنها وابنها عليه السلام لا يقرون أهل الشرك على اعتقادهم الفاسد فيهما ، وإنما يقرون أهل
الإسلام على اعتقادهم ، فكانت هي وابنها أولى بأهل الإسلام من أهل الشرك من النصارى .

وقد أخبرنا الله جل جلاله ، بأن نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام ، سوف يتبرأ يوم القيامة من شرك المشركين
به ، وغلوهم فيه وفي أمه ؛ فلنتأمل ذلك الحوار الجليل بين رب العزة والجلال ، وعبده ورسوله عيسى ابن مريم ،

عليه السلام . قال الله تعالى :
كُونُ لِي أَنْ ا يَ انَكَ مَ حَ بْ الَ سُ ونِ اللَّهِ قَ نْ دُ نِ مِ يْ لَهَ يَ إِ أُمِّ ونِي وَ ذُ لْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِ مَ أَأَنْتَ قُ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ اعِ الَ اللَّهُ يَ إِذْ قَ ) وَ

ا وبِ * مَ يُ مُ الْغُ لَّا نَّكَ أَنْتَ عَ كَ إِ سِ ي نَفْ ا فِ لَمُ مَ لَا أَعْ ي وَ سِ ي نَفْ ا فِ لَمُ مَ عْ هُ تَ تَ لِمْ دْ عَ قَ هُ فَ لْتُ نْتُ قُ قٍّ إِنْ كُ سَ لِي بِحَ ا لَيْ ولَ مَ أَقُ
نْتَ أَنْتَ نِي كُ تَ يْ فَّ ا تَوَ لَمَّ مْ فَ يهِ تُ فِ مْ ا دُ ا مَ يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ نْتُ عَ كُ مْ وَ بَّكُ رَ بِّي وَ وا اللَّهَ رَ دُ بُ نِي بِهِ أَنِ اعْ تَ رْ ا أَمَ مْ إِلَّا مَ لْتُ لَهُ قُ

الَ يمُ * قَ كِ يزُ الْحَ زِ نَّكَ أَنْتَ الْعَ إِ مْ فَ رْ لَهُ فِ غْ إِنْ تَ كَ وَ ادُ بَ مْ عِ نَّهُ إِ مْ فَ بْهُ ذِّ عَ يدٌ * إِنْ تُ هِ ءٍ شَ يْ لِّ شَ لَى كُ أَنْتَ عَ مْ وَ هِ لَيْ يبَ عَ قِ الرَّ
وا ضُ رَ مْ وَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ا رَ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ مْ جَ مْ لَهُ هُ قُ دْ ينَ صِ قِ ادِ عُ الصَّ نْفَ مُ يَ وْ ا يَ ذَ اللَّهُ هَ

يرٌ ( المائدة/120-116 دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ نَّ وَ يهِ ا فِ مَ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْكُ السَّ يمُ * لِلَّهِ مُ ظِ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ نْهُ ذَ عَ
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )178240(، )220391(.
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